
الحــــرب البــــاردة المرتقبــــة في عهــــد ترامــــب
ليست مع روسيا وإنما مع الصين

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ربمـا تتكـرر الحـرب البـاردة الـتي سـادت طـوال العقـود الأربعـة في الألفيـة الماضيـة بين الولايـات المتحـدة
والاتحــاد الســوفيتي وانتهــت بانهيــار الاتحــاد وتفككــه وظهــور روســيا، ولكــن هــذه المــرة لــن تكــون مــع
روسيا، فأغلب التوقعات تشير أن الطرف الآخر هذه المرة سيكون بكين؛ القوة الاقتصادية الثانية في
العــالم والــتي يقــدر حجــم اقتصادهــا بنحــو  ترليونــات دولار بينمــا يقــدر حجــم الاقتصــاد الأمريــكي

بـ. ترليون دولار.

ترامب بين موسكو وبكين

بقي  أيام على تنصيب ترامب رئيسًا على الولايات المتحدة، وتصريحات الرجل بين الصين وروسيا
تظهر إيجابية كبيرة لروسيا ولبوتين، وسلبية كبيرة للصين؛ إذ لم يصدر حتى الآن من الرئيس الجديد
أي تصريح إيجابي تجاه الصين، واستفتح العلاقة معها بعد فوزه باتصال مع رئيسة تايوان هو الأول
يــة الصين الشعبيــة وقطعــت مــن نــوعه منــذ العــام  بعــدما اعترفــت الولايــات المتحــدة بجمهور

علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.
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وصدرت تصريحات عن ترامب عن إمكانية تراجع واشنطن عن دعم سياسة الصين الواحدة إذا لم
تقدم بكين تنازلات حول التجارة وقضايا أخرى، وأعربت بكين عن قلقها البالغ من هذه التصريحات،
وحـذرت وزارة الخارجيـة الصـينية أنـه في في حـال تراجـع واشنطـن عـن التزامهـا بمبـدأ الصين الواحـدة
فإن النمو الصحي والمطرد للعلاقات الصينية الأمريكية بالإضافة إلى التعاون الثنائي في مجالات كبرى

سيصبح غير وارد.

أما روسيا ففوز ترامب وقع بردًا وسلامًا على مجلس النواب الروسي وذكر أحد النواب الروس “فاز
مرشحنــا دونالــد ترامــب” حيــث اختفــت المصــطلحات الــتي كــانت سائــدة في الإعلام الــروسي كــالحرب
البــاردة والحــرب العالميــة الثالثــة لتطغــى لهجــة تصالحيــة مــع واشنطــن وآمــال بفتــح صــفحة جديــدة

عنوانها التعاون والانفتاح.

تأمل موسكو فتح صفحة جديدة مع واشنطن في عهد ترامب

فترامب بالنسبة لروسيا سيعمل على إعادة تشغيل العلاقات مع موسكو مجددًا وسيلغي العقوبات
الــتي فرضتهــا الولايــات المتحــدة عليهــا وآخرهــا ترحيــل الدبلوماســيين الــروس الـــ وإغلاق مجمعين
روسيين في ماريلاند ونيوييورك والعقوبات المفروضة منذ العام  على خلفية ضم القرم والأزمة

الأوكرانية، ووقف توسيع الناتو شرقًا وتجميد نشر منظومات جديدة للد الصاروخية في أوروبا.    

أمــا الصين فترامــب لم يهــدأ مــن التصــعيد معهــا إذ وعــد بفــرض رســوم جمركيــة عاليــة علــى الســلع



والخدمات المستوردة من الصين وقال أنها ستكون في حدود % وأعلن أن الصين دولة تتلاعب
ية على الصين بالعملة ضد الولايات المتحدة والدولار، وتعهد بفرض مجموعة من العقوبات التجار

حيث يسعى لتحجيم التمدد التجاري الصيني في الولايات المتحدة.

يًــا يكــن العــداء للصين، إذ عين بيــتر نافــارو وهــو بروفيســور في الاقتصــاد في يقًــا تجار ومــن ثــم عين فر
جامعــة كاليفورنيــا ومعــروف بعــدائه للصين، ليكــون رئيسًــا لمجلــس التجــارة الــوطني المشكــل حــديثًا في
ــائب الممثــل التجــاري ــرت لايتهــايزر في منصــب ن ــدول الأخــرى، وعين أيضًــا روب ــبيت الأبيــض مــع ال ال
يــز نظــام يــة الدوليــة وهــو معــروف بأنــه مــن دعــاة تعز الأمريــكي ليكــون مســئولا عــن المفاوضــات التجار
الحماية للمنتج المحلي أو ما يعرف بالسياسة الحمائية. وتعيين نافارو ولايتهايزر عبارة عن تغيير أولي

كبر اقتصادين في العالم. لشكل العلاقة بين أ

حمائية ترامب ضد توسع الصين

يــز المنتــج المحلــي ومنــع يــة القائمــة علــى تعز يركــز ترامــب في سياســته الاقتصاديــة علــى الحمائيــة التجار
الشركات الأمريكية من إنتاج السلع والخدمات خا الولايات المتحدة وفرض ضريبة مرتفعة على
الشركات الأمريكية التي تنتج في الخا وتدخل سلعها للولايات المتحدة، كما حصل مؤخرًا مع شركة
فــورد الأمريكيــة الــتي ألغــت عقــد بنــاء مصــنع لهــا في المكســيك بســبب الخلاف مــع ترامــب حــول هــذا
الموضوع، ويعــد ترامــب الصين أن ســلعها ســتخضع لهــذه الســياسة أيضًــا بغــرض تقليــص التجــارة

الصينية في الولايات المتحدة والحؤول دون إغراق الأسواق الأمريكية بالسلع الصينية.

مـن حيـث بنيـة الاقتصـاد فترامـب يرتكـز علـى بنيـة الاقتصـاد الأمريـكي القـوي للتغلـب علـى الصين في
ية معها، حيث يعتمد على الصناعة المصرفية وأسواق المال، والدولار؛ العملة الاحتياطية حربها التجار
الدوليـة ذات الـوزن الكـبير في أسـواق الصرف العالميـة، إذ لا يـزال اليـوان الصـيني مرتبـط بالـدولار نسبيًـا

ية. وترفض الحكومة تعويمه لأسباب تتعلق بالمنافسة التجار

في حين أن الاقتصـاد الصـيني يعتمـد علـى بيـع السـلع والخـدمات بتكـاليف منخفضـة ويسـوق نفسـه
للشركــات حــول العــالم بأنــه أرخــص مكــان مــن حيث الأيــدي العاملــة، وتتوســع في الاســتثمار في العــالم
بغــرض إيجــاد أســواق جديــدة لتوســيع أسواقهــا الحاليــة، حيــث توســعت في اســثمارات في مجــالات
يــات روســيا الاتحاديــة والــدول العربيــة والغربيــة مــن خلال الســكك عديــدة في أفريقيــا وفي جمهور

الحديدية.

حيــث انطلــق أول قطــار شحــن مــن مقاطعــة “تشيجيــانغ” شرق الصين والمعروفــة بإنتــاج الســلع إلى
لندن قاطعة مسافة تزيد من  ألف كيلو متر، وتعد لندن المدينة الـ في أوروبا التي يتم إضافتها

لخدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا.
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يقدر حجم الاقتصاد الصيني بـ ترليونات دولار 

يــة بين الصين وبريطانيــا وتعــزز التواصــل مــع حيــث ســيؤدي هــذا الخــط إلى تحسين العلاقــات التجار
غرب أوروبا وسيخدم مبادرة “الحزام والطريق” الصينية التي تتكون من شبكة بنية أساسية وتجارة

ية القديمة. تربط آسيا مع أوروبا وأفريقيا على طريف الطرق التجار

يــادة هــامش الحركــة يــر ســعرف صرف اليــوان مــن خلال ز ومــن الناحيــة الماليــة تعمــل بكين علــى تحر
يــة مــع الولايــات المتحدة، وقــد عمــدت خلال مقابــل الــدولار وتعــويمه في حــال تشديــد الحــرب التجار
يــة لصــندوق النقــد والبنــك الــدولي مــع مجموعــة العــامين المــاضيين لتأســيس مؤســسات ماليــة مواز
بريكس، ومن هذه المؤسسات بنك التنمية الجديد ومقره شنغهاي برأس مال يقدر بنحو  مليار
دولار والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومقره بكين برأس مال أولي قيمته  مليار دولار.

وفي حـال انتهـاء العلاقـة الحميميـة بين واشنطـن وبكين في عهـد ترامـب فـإن هنـاك نوايـا صـينية لـبيع
يبًا وهو ما قد يؤثر على سعر صرف سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها والبالغة ترليون دولار تقر
 الدولار وكذلك اشترت الصين كميات كبيرة من الذهب حيث بلغ رصيدها من الذهب حوالي

ألف طن لحماية عملتها اليوان واقتصادها.

كبر قدر ممكن من يرى محللون أن ترامب ربما يسعى من عدائه وتهديداته للصين الحصول على أ
كبر أمام الشركات الأمريكية. وهناك ية بدرجة أ ية الممكنة بهدف فتح أسواقها التجار التنازلات التجار
تحليلات أخــرى تــرى أن الصين اســتفادت مــن العولمــة والانفتــاح ومــن عضويتهــا في منظمــة التجــارة
العالميـة علـى حسـاب المعسـكر الرأسـمالي في الولايـات المتحـدة وأوروبـا حيـث خـدمت العولمـة وسـياسة



يـر التجـارة والاسـتثمار والانفتاح الاقتصـادي الـتي تبنتهـا أمريكـا خلال العقـدين الأخيرين، وتذهـب تحر
هذه التحليلات بضرورة إيقاف الفائدة الصينية وحرمانها من حرية التجارة.

في حين يــرى آخــرون أن ترامــب أخــذ خطًــا عــدائيًا مــع الصين في حملتــه الانتخابيــة لكســب أصــوات
الناخبين من عمال المصانع التي أغلقت بسبب إغراق الصين للأسواق الأمريكية بالبضائع الرخيصة
ــا تقــوم علــى منطــق الثمــن وأنــه حين يتســلم الحكــم ســيتعامل مــع الصين بطريقــة مختلفــة تمامً

التفاوض والتفاهم.
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